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Abstract 

Jaʿfar ibn Abī Tālib, one of the earliest Muslims and a steadfast 

companion of the Prophet (PBUH), is recognized as a pioneering and 

influential figure in Islamic history. He held key roles such as leading 

the Muslims in Abyssinia, commanding the army at the Battle of 

Muʾtah, and serving as an effective preacher, earning the epithet Jaʿfar 

al-Tayyar. Being the brother of Imam ʿAlī (peace be upon him) and 

due to his devoted efforts in Islam and his social and familial position, 

he occupies a distinguished place in Islamic history. This study aims to 

answer the question: How is the personality of Jaʿfar ibn Abī Tālib 

depicted in general historical sources? The research employs a 

descriptive-analytical method with a focus on character analysis. Data 

and information were collected from library sources. Findings suggest 
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that historical sources, in addition to describing his personal qualities, 

also emphasize his social character, which can be divided into two 

main sections: 1. Pre-Islamic Period: The Jaʿfar family, his social 

position, and his reputation as Abu al-Masākīn. 2. Islamic Period: 

Divided into three phases—Meccan, Abyssinian, and Medinan: Meccan 

Period: Conversion to Islam, steadfastness, and migration to 

Abyssinia. Abyssinian Period: Serving as the Prophet’s envoy, 

leadership, and protection of the emigrants. Medinan Period: Arrival 

in Medina, performing *Dhu al-Hijratayn*, guardianship of Hamzah’s 

daughter, commandership, reciting battle chants, and martyrdom as 

recorded in general historical sources. 

Keywords 
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 الملخّص

 ’يعُدَّ جعفر بن أبي طالب من أوائل المسلمين في صدر الإسلام، ومن أوفى أصحاب النبي
وأكثرهم ثباتاً. وهو من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في تاريخ الإسلام، إذ اضطلع بأدوار 
ين  مهمة؛ منها رعاية المسلمين في الحبشة، وقيادة الجيش في معركة مؤتة، وكان من الدعاة المؤثر

ِّب واشتهر ب  حاز ، ×وهذا الصحابي الجليل، أخو الإمام علي«. جعفر الطياّر»والكبار، حتى لقُّ
 هادية في سبيل الإسلام، إضافة إلى موقعه الأسري والاجتماعي.لنشاطاته الجمكانة متميزة 

يخية العامة رسمت تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن السؤال: كيف  ملامح المصادر التار
الاقتباس من التراجم بتحليلي و  –شخصية جعفر بن أبي طالب؟ كُتب هذا البحث بمنهج وصفي

 البيانات والمعلومات من المصادر المكتبية. تمعوجُ  ،والسير
                                                           

 المصادر في ×شخصية جعفر بن أبي طالبم(. 2025. )؛ احساني، حکیمهحسنم ،  كقنبري نی 
ية معاصرة .«التاريخ العام نموذجاً»  .303-372(، صص 3)5، التاريخ والحضارة الإسلامية؛ رؤ
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تظُهر النتائج أن مصادر التاريخ العام لم تقتصر على بيان السمات الفردية لجعفر بن أبي طالب، 
ين: يمكن توضيح ذلك في محور  بل أولت اهتماماً بشخصيته الاجتماعية أيضًا، و

يتناول نسب جعفر ومكانته الاجتماعية، واشتهاره بلقب ، ×المحور الأول: ما قبل الإسلام؛ و
 «.المساكين وأب»

ينقسم إلى ثلاث مراحل: المكية، الحبشية، ا لمدنية. في المرحلة المحور الثاني: العصر الإسلامي، و
إسلامه، وصموده، وهجرته إلى الحبشة. وفي المرحلة الحبشية أبرزت دوره  المكية تحدّثت عن

ين والدفاع عنهم. أما في المرحلة المدنية فقد ، ومسؤوليته في ’كسفير لرسول الله رعاية المهاجر
ية، ×تناولت دخوله المدينة، ووصفه بذي الهجرتين، وكفالته لابنة حمزة ، وقيادته العسكر

 واستشهاده، كما ورد في مصادر التاريخ العام. ،ورجزه

 الكلمات المفتاحية

 دة، معركة مؤتة، المصادر العامة.الإسلام، جعفر الطياّر، الشخصية، ذو الهجرتين، القيا
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 المقدمة

من الوجوه الخالدة والشخصيات البارزة التي عاصرت  ×جعفر بن أبي طالب
ين في تاريخ الإسلام، وأخو ’عصر النبي ، وهو من الأبطال الشجعان والمؤثر

يمان والعمل والجهاد. استشُهد في معركة مؤتة، ×أمير المؤمنين علي ، ونموذج الإ
 «.جعفر الطياّر»بلقب واشتهر 

يخية، يتبينّ لنا أنّ جعفر بن أبي طالب كان  ×في ضوء دراسة المصادر التار
ية واجتماعية متميزة، وأدّى دوراً مهماً في تاريخ صدر الإسلام  يتمتع بمكانة أسر

. بناءً على ذلك، تبدو دراسة شخصية جعفر في المصادر ’وفي معارك عصر النبي
ية للت يخية ضرور عرفّ بصورة أعمق إلى أبعاد حياته الاجتماعية، ولتقديم التار

 نماذج رائدة من صدر الإسلام.
تحظى مصادر التاريخ العام بأهمية خاصة في هذا السياق، لأنها إلى جانب 
تناولها أخبار جعفر، تتطرق إلى أسرته وإلى سائر أحداث عصره، مما يسهم في 

عى هذه الدراسة إلى استقصاء دراسة شخصيته وتفسيرها على نحو أدقّ. وتس
شخصية جعفر في مصادر التاريخ العام، والإجابة عن السؤال الآتي: كيف 

 في نصوص التاريخ العام؟ ×انعكست شخصية جعفر بن أبي طالب
يد التوضيح حول شخصية الصحابة  الإجابة عن هذا السؤال تساهم في مز

لقة بخلفية الموضوع أنّ البحث ومكانتهم في تاريخ الإسلام. وتظُهر الدراسات المتع
في شخصية جعفر بن أبي طالب ونشاطاته في معارك صدر الإسلام كان محلّ 
اهتمام الباحثين على الدوام، وقد دوُّنت في هذا المجال كتب ومقالات عدّة؛ 
غير أنهّ، ووفقاً لعمليات البحث المنجزة، لم يعُثر على عملٍ مستقلّ ومتخصص 

 موضوع المطروح.يتناسب تماماً مع ال

نجزت دراسات متعددة حول صحابة النبي ، ’في السنوات الأخيرة أُّ
وصدرت أعمال كثيرة )كتب ومقالات( سوف يسُتعان بها في هذا البحث. 
وفيما يلي الإشارة إلى بعض الأعمال التي لها صلة أوثق بعنوان الدراسة، منها: 
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تهاردي، وقد تناول من تأليف محمد محمدي اش« حمزة وجعفر»كتاب بعنوان 
المؤلف في كتابه سيرة حمزة سيد الشهداء وجعفر الطياّر في مكةّ والحبشة. وكذلك 

من تأليف محمد مهدي  «بود، مردی که اگر می×طیار جعفر»كتاب بعنوان 
يان، وقد نشُر في السنوات الأخيرة.  معمار

بقلم محمد خطيبي،  «طیار های فرماندهی جعفراسوه»كما صدر مقال بعنوان 
، ومكانته السامية، ودوره أميراً لقافلة ×تناول فيه جوانب من حياة جعفر

 الهجرة وقائداً لمعركة مؤتة.
كذلك تضمّ دائرة المعارف الإسلامية وموسوعة العالم الإسلامي مقالات 

ين مثل:  ×موجزة عن الإمام جعفر آل »و« جعفر بن أبي طالب»تحت عناو
 لت أبعاداً مختلفة من حياته.، تناو«أبي طالب

قد ركزّت إماّ على  ×فإنّ الدراسات المتوفرة حول شخصية جعفر ،وكما نرى
أبعاده الفردية فحسب، أو أشارت إلى جانب واحد من أدواره في صدر 
يكمن وجه التميزّ في هذه المقالة  الإسلام، دون تناول شخصيته بصورة شاملة. و

ً بالدراسات السابقة في أنّ تلك الأبحاث تناولت سيرة حياة الإمام  مقارنة
بصورة عامة وشاملة، في حين تسعى هذه المقالة إلى التعرفّ على  ×جعفر

شخصية هذا الصحابي الجليل في متون التاريخ العام بصورة خاصة، مع التركيز على 
 الأبعاد الفردية والاجتماعية لشخصيته.

ً على ذلك، فإنّ الدراسة   -الوصف والتحليل لسماته الفرديةإلى جانب  -بناء
تتناول شخصيته قبل الإسلام، ثم بعد الإسلام في المرحلتين المكية والمدنية، بما 

 يتيح فهماً أدقّ وأشمل لمكانته ودوره في التاريخ الإسلامي.

 . المفاهیم1

 ×. جعفر بن أبي طالب1-1

فسرّه بعض  ، وقد«مجرى الماء»أو « النهر»في الأصل يعني « جعفر»إنّ لفظ 
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يين على أنهّ نوع خاص من الأنهار. وذهب آخرون إلى أنهّ يطُلق على النهر  اللغو
، في حين رأى بعضهم أنّ معناه (113، ص 1، جھ3034)الفراهيدي، ال كبير الواسع 

يستعمل العرب هذه الكلمة (149، ص 1، جھ3014)الأزهري، النهر الممتلئ بالماء  . و
ير من  يرة اللبن، لما بين وفرة لبنها وتشبيهها بالنهر الغز أيضًا للدلالة على الناقة الغز

مركّبة من « جعفر». وقيل إنّ كلمة (301، ص 0، جھ3030)ابن منظور، مشابهة 
بمعنى « جفر»بمعنى الضرب على الأرض أو الإلقاء عليها، و« جعف»كلمتين هما 

يتسّق هذا التفسير مع معنى (147، ص 3، جھ3040)ابن فارس، ة ال كبيرة الحفر . و
 النهر ال كبير الواسع الذي يجري في مجرى واسع.

يفُهم من إطلاق اسم  على الأشخاص الإشارة إلى عظمة النفس « جعفر»و
وسعة الروح لدى من يحمل هذا الاسم. وجعفر هو ابن أبي طالب وفاطمة بنت 

ص، إذ إنّ والديه كلاهما من بني هاشم.أسد، وهو من أوائ َّّ ُل  ل الهاشميين الخ

 . التاریخ العام1-2

لا بدّ من دراسة هذا المصطلح المركّب بتحليل « التاريخ العام»لبيان معنى 
جزأيه كلٌّّ على حدة، للوصول إلى فهمٍ دقيق له. فالتاريخ هو عرضٌ عام لوقائع 

بيان الأوضاع الاجتماعية الأحداث والحروب، وذكر الملوك والرؤساء، والسياسية  و
 والاقتصادية في العالم.

َّّفات التي تتناول الأحداث منذ خلق « التاريخ العام»أماّ  فيطُلق على المؤل
ِّّف نفسه. ومن أبرز الأمثلة على هذا النوع من  ×آدم إلى زمن حياة المؤل

بي، التي تعُدّ من مصادر التاريخ   بور،)ساسانالعام المؤلفات كتب الطبري واليعقو

 .(344 ص ش،3191
يأتي التاريخ العام في الغالب على هيئة خلاصة موجزة لتواريخ السلالات  و
الحاكمة والتواريخ المحلية. إذ يبدأ مؤرخو التاريخ العام مؤلفاتهم بذكر خلق العالم، 
بعد ذلك ينتقلون إلى التاريخ  ثم يتناولون قصة خلق آدم وسير الأنبياء، و
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ً من كيومرث )الذي يعُدّ أول إنسان وأول ملك(، الأسطو يران ابتداء ري لإ
يستمرون في السرد حتى نهاية العصر الساساني. ثم يدوّنون تاريخ الإسلام منذ  و

يرانية حتى عصرهم. ومن ’حياة النبي يواصلون تسجيل تاريخ السلالات الإ ، و
الدول والسلالات  هنا أصبح التاريخ العام، في جوهره، بمثابة ملخّص لتواريخ

 .(3111، ص 1ش، ج3181)صفا، والتواريخ المحلية 

 ×. السمات الفردیة لجعفر2

سب2-1  . الولادة والنَّ

. فطبقاً للرأي المشهور، ×تذكر مصادر التاريخ العام روايتين بشأن ولادة جعفر
بعة أبناء هم: طالب، وعقيل، وجعفر، وعلي . وقد ولُد ×كان لأبي طالب أر

ين من عام الفيل، أي قبل بعثة النبي ×جعفر ين سنة،  ’في السنة العشر بعشر
؛ 179، ص 3، جھ3049؛ ابن الأثير، 101، ص 3، جھ3031)ابن عبد البر، في مكة المكرمة 

 .(339–337، صص 0، جھ3049؛ الأمین العاملي، 7و 1الأصفهاني، بدون تاريخ، صص 

بحسب هذا الرأي، فإن الفاصل العمري بين جعفر وإخوته كان عشر  و
يروي البلاذري، نقلاً عن الإمام الصادق ، أنّ الفارق العمري ×سنوات. و

بين جعفر والإمام علي بع سنوات، و تسع سنوات  ×بين جعفر وعقيل كان أر
 .(04و 199، صص 1ش، ج3190)البلاذري، 

: أبو المساكين، والطياّر، وذو الجناحين، وذو الهجرتين ×من ألقاب جعفر
، 7، جھ3043؛ ابن سعد، 98، ص 3ش، ج3180؛ ابن سعد، 141، ص 3، جھ3049م، )ابن هشا

 .(139ص 

 جعفرخلقا وخلقا وكان الرجل يرى  ’أشبه الناس برسول الله جعفركان 
ياه فيقول لست برسول الله   جعفر أنافيقول السلام عليك يا رسول الله يظنه إ

 .(311، ص 0، جھ3049؛ الأمین العاملي، 189، ص 11، جھ3041)المجلسي، 
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. وكان له أختان (18، ص 0، ج ھ3034)ابن سعد، وكان يلبس الخاتم في يده اليمنى 
يطة  ؛ 101)ابن الأثير، ص أو ثلاث أخوات بأسماء: أم هانئ )فاختة(، وجمانة، ور

 .(1ش، ص 3171؛ الأصفهاني، 90، ص 1المسعودي، ج

 . جعفر قبل الإسلام3

يات الإسلامية البارزة قبل الإسلام يرتبط في إنّ التعرفّ إلى صفات الشخص
يبدو أنّ العادات الجاهلية  ية. و الغالب بخصائصها القبلية والاجتماعية والأسر
كانت قد أوجدت نوعاً من الثقافة العامة السائدة بين الناس آنذاك، غير أنّ 

يخية تشير إلى أنّ بعض الأسر والأفراد كانوا يتجنبّون التق اليد الخاطئة المصادر التار
 لعصر الجاهلية، واشتهروا بالفضائل الإنسانية.

يف ومكانة اجتماعية  وكان جعفر بن أبي طالب، لما يتمتع به من نسبٍ شر
 متميزة، من أولئك الرجال الفضلاء، وهو ما سنشير إليه في ما يأتي من محاور:  

 ×. أسرة جعفر3-1

ً جليلة القدر تدُعى أسما ×كانت زوجة جعفر ء بنت عميس بن سيدة
النعمان من قبيلة خثعم، وهي من النساء الفاضلات اللواتي رافقنه في الهجرة 

. وقد أولدها: عبد الله، ومحمد، وعون، (11، ص 0، جھ3034)ابن سعد، إلى الحبشة 
 .(14، ص 1؛ اليعقوبي، ج10، ص 0)ابن سعد، جوجميعهم ولُدوا في الحبشة 

ين هم: محمد الأصغر، وتذكر بعض المصادر أن له من أسما بعة أبناء آخر ء أر
وحميد، وحسين، وعبد الله الأصغر، وتذهب إلى أنّهم ولُدوا أيضًا في الحبشة 

 .(11، ص ھ3038)الحسيني، 
ية جعفر ورواة أحاديثهم،  ×من بين أصحاب الأئمة ×وقد برز عدد من ذر

براهيم بن محمد الجعفري  لشهود على ، وكان من ا(11–13)ابن عنبة، صص منهم: إ
. وكذلك إسحاق بن محمد جعفر، ×للإمام الرضا ×وصية الإمام الكاظم
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براهيم بن محمد، وكانوا من أصحاب  وإسماعيل بن عبد الله بن جعفر، وجعفر بن إ
 .×الإمام السجاد

يد الجعفري القيسي ال كوفي، من أصحاب الإمام  ومنهم أيضًا جعفر بن سو
الله بن جعفر بن أبي طالب الجعفري، ، وصالح بن منصور بن عبد ×الصادق

، وإبراهيم بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الجعفري، ×من أصحابه
 .(349، ص ھ3031)الطوسي،  ×من أصحاب الإمام الرضا

كما يعُدّ أبو هاشم الجعفري، داوود بن قاسم، من الأصحاب المخلصين لأهل 
يت عنه أحاديث كثيرة في ×البيت موضوعات متعددة من الفقه ، وقد روُ

 .(87، ص 1)ابن الأثير، جوالكلام والتفسير وكرامات الأئمة 
ومن أعلام أسرة آل جعفر من السادة، محمد بن الحسن بن حمزة أبو يعلى 
الجعفري، وهو فقيه ومتكلمّ شيعي بارز، وصهر الشيخ المفيد وتلميذه، وكان 

 المتوليّ لغسل السيد المرتضى.
يران  ×آل جعفروتعُدّ سلالة  من أعرق البيوتات العلمية الشيعية في إ

يطُلق عليهم أيضًا  يين، و يعُرفون بسادة آل جعفر أو السادة الجعفر والعراق، و
ينبيون.  السادة الز

يفين، وقد نشبت في بعض السنوات  وكان لهم أوقاف في الحرمين الشر
 الحلواني، ؛99–97، صص 34)ابن الأثير، بدون تاريخ، جنزاعات حول إدارة تلك الأوقاف 

. كما استقرّ بعضهم في حضرموت، ووقعت بينهم (379–371 صص طالب، أبو ؛97 ص
بين عشائر مثل آل كدُةَ نزاعات وخلافات  ؛ الطبري، 190ش، ص 3178)الأصفهاني، و

 .(193ص 
وداوود بن قاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب هو اسمه 

 ×والده قاسم بن إسحاق من أصحاب الإمام الصادق ونسبه الكامل، وكان
 .(191، ص 3، جھ3019)النجاشي، 
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 . المكانة الاجتماعیة3-2

قبل بعثة  ×على الرغم من قلةّ الروايات الواردة بشأن أحوال جعفر
يخية تذكر له صفات حميدة كثيرة في فترة الجاهلية؛ ’النبي ، فإنّ المصادر التار

حياة  ×العقدي والأخلاقي السائد آنذاك، عاش جعفرفعلى الرغم من الفساد 
يمة، وتحلىّ بالشرف والنزاهة. وقد نقُل عنه قوله:  إنّ الناس يفكرّون في »طاهرة كر

يادة عقولهم، وأنا لا أنقص عقلي أبداً   يقصد بذلك اجتناب شرب الخمر « ز
 .(3311، ص 1، جھ3037؛ ابن قانع، 330ش، ص 3178نعيم،  )أبو

يعُدّ ثاني رجل أسلم بعد ومن أبرز  مميزّاته اجتنابه الشرك وعبادة الأصنام، و
؛ ابن 013)ابن الأثير، ص ، إذ دخل في الإسلام بعده بقليل ×أخيه الإمام علي

 .(79طاووس، ص 
: ’، قال: أوحى الله عزوجل إلى رسوله×علي الباقر بنمحمد  جعفر أبيعن 

بع خصال، فدعاه النبي طالب أبي بن لجعفرأني شكرت  فأخبره، فقال: لو  ’أر
بتها زال  بت خمرا قط، لاني علمت أن لو شر لا أن الله أخبرك ما أخبرتك، ما شر

المروءة، وما زنيت قط، لاني خفت  عقلي، وما كذبت قط، لان ال كذب ينقص
أني إذا عملت عمل بي، وما عبدت صنما قط لاني علمت أنه لا يضر ولا ينفع. 

يده على عاتقه، فقال: حق لله عزوجل أن يجعل لك  ’ب النبيقال: فضر
 .(81–80)ابن بابويه، ص جناحين تطير بهما مع الملائكة في الجنة 

يماً  ا، شجاعاً، كر ًّّ ي ، 3ش، ج3178)الأصفهاني، وكان جعفر خطيباً فصيحاً، قو

، (331ص ، ھ3047)ابن قدامة، ، صبوراً، متواضعاً، وشخصية نافعة محبةّ للخير (330 ص
ية. وذكر الذهبي في كتابه أنهّ  وكان يتمتع بعقل راجح، وذكاء، وفطنة، وإرادة قو

 .(149، ص 3، جھ3031)الذهبي، « سيد الشهداء، ورفيع القدر، ومجاهد عظيم»
في الجاهلية بالتقوى والابتعاد عن الشرب وال كذب  ×وقد اشتهر جعفر

)المجلسي،  ’هذه الصفات عبر نبيهوالزنا وعبادة الأصنام، ولاحقاً شكر الله له 

 .(189، ص 11، جھ3041
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بالتالي، فإنّ منهج جعفر الأخلاقي كان يرتكز على اجتناب كل أشكال  ×و
الفساد والانحراف الذي كان شائعاً في ذلك العصر، وأبرز مميزاته كانت اجتنابه 

 الشرك وعبادة الأصنام.

 . أبو المساكین3-3

بعد الإسلام، وألقابه و ×من بين كنى جعفر اهتمامه خصاله قبل و
الاجتماعية. فقد  بالمساکين والمستضعفين، وهو ما يعدّ من خصائصه وخدماته

يسعى لمساعدتهم قدر استطاعته، حتى  ً جداً بالفقراء والمحتاجين، و كان رحيما
، 3، جھ3041؛ ابن الجوزي، 03، ص 3ش، ج3180)ابن سعد، « أبو المساكين»لقُّب ب 

 .(398 ص
يجالسهم، »ذكُر:  وقد كان جعفر يولي اهتماماً كبيراً بالمحتاجين والفقراء، و

يتحدث إليهم، حتى أن رسول الله يخدمهم، و )ابن حجر، «« أبو المساكين»سماّه  ’و

 .(149، ص 0، جھ3031
كان جعفر خير سند للمساكين، فلم يكن يردّهم خائبين حتى في أحلك 

 .(101، ص 3ج، ھ3049)ابن الأثير، الظروف والفقر 
في مكانة متميزة في معظم جوانب الثقافة  ×ووضعت هذه الفضائل جعفر

 الإسلامية، نظراً لما عرُف به من إحسان ورعاية للمحتاجين.

 في مرحلة الإسلام ×. جعفر4

 . الفترة المكیة4-1

في عصر صدر الإسلام، ساهم وجود شخصيات بارزة نشأت وترعرعت في 
في ترسيخ أركان الدين الإسلامي وانتشاره. وكان جعفر من  ’مدرسة النبي

، وسعى في سبيل ’أهل بيت الرسالة وأحد أوائل الذين استجابوا لدعوة النبي
 نشر الإسلام والدعوة إليه في مكة، ثم خارجها.
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خلال السنوات الأولى لظهور  ×وفيما يلي أبرز السمات والخصائص لجعفر
 كية. الإسلام، أي في الفترة الم

 . دخوله في الإسلام4-1-1

عاش جعفر شبابه وفترة مراهقته بعيداً عن جاهلية ذلك العصر وشركه. وعند 
ين عاماً، وكان من أوائل الذين أسلموا.’بعثة النبي  ، كان عمره حوالي عشر

يخية أقوالاً متعددة بشأن إسلامه. فقد اعتبره بعض  ذكرت المصادر التار
يد بن حارثة )ابن النبي بالتبني(،  ×بعد الإمام عليالمؤرخين ثالث رجل أسلم  وز

؛ ابن شهر 11)الأصفهاني، بدون تاريخ، ص في السنة الأولى للبعثة  ’إذ آمن بالنبي

يجُمع بعض الأخبار ؛ ابن الأثير نقلًا عن أبي الفرج الأصفهاني(18، ص 1، جھ3041آشوب،  . و
؛ الأمین 10اني، بدون تاريخ، ص )الأصفهبقليل  ×على أنّ جعفر أسلم بعد أخيه علي

 .(319العاملي، ص 
، في أول ’ائتموّا بالنبي ×وتشير بعض الروايات إلى أنّ جعفر، مع علي

بحسب أخبار  صلاة جماعية في الإسلام، وكان والده يشجعه على ذلك. و
أخرى، أسلم جعفر عند بداية الدعوة العلنية في يوم الإنذار، واعتبُر المسلم 

، ص 3، جھ3041)ابن شهر آشوب، عشرون أو الثلاثون أو الثاني والثلاثون السادس وال

 .(339ش، ص 3170؛ المسعودي، 09
 ’أسلم قبل أن يذهب النبي ×يذكر الواقدي عن محمد بن صالح أنّ جعفر

يدعو الناس إلى الإسلام هناك  ؛ ابن 18، ص 0ش، ج3180)ابن سعد، إلى بيت أرقم و

 .(191، ص 3، جھ3031ابن حجر،  ؛311، ص 81، جھ3031عساكر، 
ية، فيسُتنتج  بما أنّ الدعوة العلنية بدأت بعد ثلاث سنوات من الدعوة السر و

)قرائتي، أنّ أول صلاة جماعية أقيمت في السنة الرابعة للبعثة في مكة المكرمة 

 .(90ش، ص 3180
، إذ يشير القرآن إلى مجموعة خاصة من ×وقد نزلت آيات في شأن جعفر
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من  23و 33، كما ورد في الآيتين ’المؤمنين الذين سبقوا في اتباع رسول الله
 سورة الأحزاب:

َ الْآخِّرَ » َ واَليْوَمْ ِّمنَْ كاَنَ يرَجُْو اللهَّ ٌ ل ٌ حَسنَةَ سْوةَ ِّ أُّ ِّي رسَُولِّ اللهَّ ولَقَدَْ كاَنَ ل كَمُْ ف
ِّيراً  ل هذه الآية.لقد وردت تفاسير عديدة حول شأن نزو«.وذَكَرََ اللهََّ كَث

يمان جعفر ، يقول أبو عبد الله جعفر ’واقتدائه بالنبي ×وعن إ
يمرّ مع  ×: عندما أقيمت أول صلاة جماعة في الإسلام، كان جعفر×الصادق

واقفاً على  ×يصلي وعلي ’في المكان الذي رأوا فيه رسول الله ×أبي طالب
، فوقف «صل جناح ابن عمك»لابنه جعفر:  ×يمينه مقتدياً به. فقال أبو طالب

 .(18–19ش، صص 3194)الطبرسي، وأدّى الصلاة  ’على يسار النبي ×جعفر

 . الثبات والصمود4-1-2

بفضل دعم أبي طالب للنبي  ’اشتدّ ضغط مشركي مكة على الذين أسلموا. و
يذائه. ومن جهة أخرى،  يش قدرة على إ في نشر الإسلام، لم يكن لأشراف قر

يد كان  استمرار دخول العبيد والمستضعفين في كنف الإسلام المخلصّ يز
يذاء المسلمين. وكانت كل قبيلة تتحمل مسؤولية مضايقة  المشركين جرأة في إ
المسلمين التابعين لها، وأما من لم تكن له قبيلة أو عشيرة أو حامي، فكان مضطراً 

 لتحمل شتى أنواع العذاب والأذى.

بسجن المسلمين وتعذيبهم، وكانوا يلقون أنواعاً متعددة  شرع المشركون ،وعليه
بعضهم يتُرك جائعاً، وآخرون يعُرضّون للحرارة  من العذاب: بعضهم يضُرب، و
يستمر التعذيب  يج برون على الاستلقاء عليها عراة، و الحارقة على رمال مكة، و

 حتى يتركوا دينهم. وفي ظل هذه الظروف، كان بعض الناس يبرأ من دينه
يحتملون كل أنواع  بسبب شدّة الأذى والعذاب، بينما كان آخرون يصمدون و

 .(399، ص ھ3049)ابن هشام، الأذى، دون أن يتخلوا عن دينهم 
من الثابتين على دينهم، لم يتخلّ عن إسلامه أبداً، بل تحملّ  ×وكان جعفر
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ين، نصرةً للإسلام   .’وللنبيمشقة الهجرة إلى الحبشة، ومسؤولية قيادة المهاجر
ِّ، »تروي أم سلمة، إحدى النساء المهاجرات، قائلة:  َبشَةَ ا نزَلَنْاَ أَرْضَ الْح َّّ لمَ

َ تعَاَلىَ لاَ نؤُذْىَ ولَاَ  ه َّّ ِّناَ، وعَبَدَْناَ الل ا علَىَ دِّين َّّ ِّن ، أَم ِّيَّّ جاَش َّّ َ جاَرٍ الن جاَورَْناَ بِّهاَ خيَرْ
 .(111ص ، ھ3049)ابن هشام،  «نسَْمعَُ شَيئْاً نكَرْهَهُُ،

 . الهجرة إلى الحبشة4-2

 ’في فترة الدعوة المكية، ازداد تعذيب المشركين للمسلمين فأوصاهم النبي
مع زوجته وعدد من المسلمين من مكة إلى  ×بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر جعفر

 .(101؛ ابن عبد البر، ص 090، ص 33)الطبري، ج الحبشة 

 ’كسفير للنبي ×. جعفر4-2-1

المشركين للمسلمين أو النزاعات بينهم، وانتشار الإسلام في  بسبب اضطهاد
مناطق أخرى، هاجر عدد من المسلمين إلى الحبشة في السنة الخامسة من البعثة، 

ين  ×، وتولىّ جعفر’بأمر من النبي ، ھ3049)ابن هشام، قيادة قافلة المهاجر

إلى  ’يسفير النب ×. كما كان جعفر(891، ص 1ش، ج3180؛ المقدسي، 111 ص
 النجاشي في الحبشة.

ين في الحبشة، وصلته رسالة من ملك  ×ولما كان جعفر قائد المسلمين المهاجر
يش )عمرو بن العاص،  الحبشة تتضمنّ إحضاره وسائر المسلمين لمقابلة ممثلي قر

بيعة، وعبد الله عمارة بن وليد( أمام النجاشي. فأبلغ جعفر  ×وعبد الله بن أبي ر
واتفقوا جميعاً على أن يكون هو المتحدث باسمهم أمام النجاشي، المسلمين بذلك، 

بينهم، وأشرفهم حسباً ونسباً، وأبلغهم كلمة  ’لأنه كان الأقرب إلى النبي
 .(117–113، صص 3، ج ھ3049)ابن هشام، وأقدرهم على الدفاع عن دينهم 

يجيب عن أي ×وكانت رئاسة المسلمين في الحبشة لجعفر ، ليشرح الأمور و
ين، عندما علموا  يخية أنّ المهاجر أسئلة قد تطُرح عليهم. وتذكر المصادر التار
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بالاستدعاء من ملك الحبشة وسبب ذلك، عقدوا اجتماعاً للتشاور حول كيفية 
يجيبوا عن  مخاطبة النجاشي، وقرروا بعد المناقشات أن يتحدثوا بصدق ووضوح، و

تهجيرهم مجدداً. واختاروا  كل أسئلة الملك بكل أمانة، حتى لو أدى ذلك إلى
نفسه  ×ليكون المتحدث الرسمي، وورد في بعض الروايات أنّ جعفر ×جعفر

، ھ3049)ابن هشام، « اتركوا الإجابة لي، ولا يتحدث أحد غيري»قال لهم: 

 .(131 ص
، 1)ابن كثير، جوقيادته المسلمين في الحبشة  ×وهنا يظهر بوضوح مقام جعفر

 .(383، ص 3، جھ3031حجر،  ؛ ابن9؛ المجلسي، ج88 ص

 . الدفاع عن المسلمين4-2-2

بسالته، كان جعفر بليغاً وفصيح اللسان وخطيباً لا  ×إلى جانب شجاعته و
م  َّّ َّّى الله عليه وسل ه صل َّّ يش أنَّّ أصحاب رسول الل ا رأت قر َّّ مثيل له في الإسلام. فلم

هم قد أصابوا بها دا وا بأرض الحبشة، وأنَّّ ُّّ راً وقراراً، ائتمروا بينهم قد أمنوا واطمأن
همُْ عليهم،  ، فيردَّّ يش جلَدْيَنِّْ إلى النجاشيِّّ أنَّّ يبعثوا فيهم منهم رجلين من قر
وا بها وأمنوا فيها، فبعثوا  ُّّ َّّتي اطمأن يخرجوهم من دارهم، ال ليفتنوهم في دينهم، و

بيعة، وعمرو بن العاص بن وائل، وجمعوا لهما هدايا للن ه بن أبي ر َّّ جاشيِّّ عبد الل
َّّ بعثوهما إليه فيهم.  ولبطارقته، ثم

مكانة مخاطبه وألقى خطاباً بليغاً،  ×وفي مجلس النجاشي، أدرك جعفر
بينّ أهمية رسالة النبي ، ’عرّف فيه بالوضع الاجتماعي والأخلاقي لقومه، و

 فقال:
َّّا قوماً أهل»  أيها الملك! سأخبرك بما سمعته من هادينا ونبينا: أيّها الملك، كن

ة، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء  َّّ جاهلي
ه إلينا رسولاً  َّّ ى بعث الل َّّ َّّا على ذلك، حت عيف، فكن ا الضَّّ َّّ يأكل القويُّّ من الجوار، و
ُ ونعبدهُ، ونخلع  ه لنوحِّّده َّّ ا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الل َّّ من
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َّّا نعبد ن حن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث، ما كن
حم، وحسن الجوار، وال كفِّّ عن المحارم والدِّّماء، ونهانا  َّّ وأداء الأَمانة، وصلة الر

 .(39، ص 1، ج ھ3038)ابن كثير، «. عن الفواحش
ومن كلامه يظهر أنّ هؤلاء الناس كانوا يشعرون بالمعاناة والقلق بسبب 

أيها : »×وانين والضوابط التي تمنع الفوضى في حياتهم. وأضاف جعفرغياب الق
الملك! معارضتنا الدينية لهم بسبب النبي الذي بعثه الله فينا، والذي أمرنا بترك 
الأصنام، وترك القمار، وأمرنا بالصلاة والزكاة، ونهانا عن الظلم والجور والقتل 

با والزنا وأكل الميتة، وأوجب علينا ال عدل والإحسان مع الأقارب، ومنع والر
 .(119–8، صص ھ3049)ابن هشام، « الأعمال السيئة والقهر

لم يرتكب في الجاهلية أي من الصفات السيئة،  ×لقد ذكرنا سابقاً أنّ جعفراً
كنا رجالاً جاهلين، نعبد »فكيف تكلمّ في مجلس النجاشي بهذه العبارات؟ 

 «.…الأصنام، نعتدي
كان يتحدث في هذا المجلس نيابة عن جميع أهل  ×تفسير ذلك أنّ جعفر

مكة والمسلمين، فليس كل أهل مكة متصفين بهذه الصفات، ل كن جزءاً من 
ير المجتمع الجاهلي بصورة  المجتمع كان يعاني منها، وكان قصد جعفر هو تصو

 عامة، وليس وصف شخصيته أو صفاته الخاصة.
بعناهُ على ما … »قوله:  ×جعفر ’واصل سفير النبي َّّ ا به، وات َّّ قناه وآمن فصدَّّ

م علينا،  منا ما حرَّّ َ وحدهُ، فلم نشُرك به شيئاً، وحرَّّ ه َّّ ِّ، فعبدنا الل ه َّّ جاء به من الل
ونا إلى  بونا، وفتنونا عن ديننا، ليردُّّ وأحللنا ما أحلَّّ لنا، فعدا علينا قومنا، فعذَّّ

ِّ تعالى ه َّّ ا عبادة الأوثان من عبادة الل َّّ َّّا نستحلُّّ من الخبائث، فلم ، وأن نستحلَّّ ما كن
بين ديننا، خرجنا إلى بلادك،  قوا علينا، وحالوا بيننا و َّّ قهرونا وظلمونا وضي
ها  واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أنْ لا نظُْلم عندك أيُّّ

 «.الملك
ن أخلاق أمام النجاشي ملك الحبشة، الفرق بي ×وقد بينّ كلام جعفر
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ا جاء به  َّّ : هل معك مم جاشيُّّ َّّ الجاهلية وأخلاق الإسلام بشكل مؤثر. فقال له الن
جاشيّ: فاقرأهُ عليَّّ  َّّ ِّ من شيء؟ٍ فقال له جعفر: نعم، فقال له الن ه َّّ  «.عن الل

بالنظر إلى أن مجلس النجاشي كان كله مسيحياً، والملك نفسه مسيحي،  و
ل، وكانت أجواء المجلس مشبعة بالمشاعر والأساقفة وضعوا أمامهم صحف الإنجي

يحيى  ×المسيحية، بدأ جعفر يم وعيسى و يم المتعلقة بمر بقراءة آيات من سورة مر
يا، بصوت هادئ ومتزن، وأدى الآيات التي تتسم بفواصل قصيرة ونهايات  وزكر

يقاعاً خاصًا، بأسلوب بليغ وجذاب. ية تُحدث إ  متساو
ت توضيح المنطق المعتدل والصحيح كان قصد جعفر من قراءة هذه الآيا

يم للمسيحيين، ليظُهر لهم أنّ القرآن مع  ×للقرآن حول عيسى والعذراء مر
يم بأقصى درجات التعظيم، فإنه يبعدهما عن مرتبة الألوهية.  تعظيمه لعيسى ومر

ين إلى درجة أن النجاشي بكى  وقد أثرّت هذه القراءة في قلوب الحاضر
بكوا حتى واخضلتّ لحيته وكذلك أسا قفته وكل من في المجلس تأثروا بشدة و

 .(11م، ص 1431)المقدسي، اخضلوّا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم 

َّّذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة  َل يش: إنَّّ هذا وا فقال النجاشي لمبعوثي قر
واحدة، انطلقا، فلا والله لا أسلمّهم إليكما ولا يكادون. وقال: ردّوا عليهما 

فلا حاجة لي بها. ثم التفت إلى المسلمين وقال: اذهبوا فأنتم شيوم  ،ياهماهدا
يوم: الآمنون -بأرضي ، 3؛ ابن الأثير، بدون تاريخ، ج117، ص ھ3149)ابن هشام،  والشُّّ

ورفاقه في الحبشة حتى أواخر  ×ومكث جعفر (18، ص ھ3178 الطبري، ،099ص
خلال هذه الفترة، أسلم النجاشي عاماً. و 15السنة السادسة للهجرة، أي لمدة 

 .(01، ص 01، جھ3031؛ ابن عساكر، 101، ص 1، جھ3178)الطبري،  ×على يد جعفر
يش إلى مكة خائبين.  بعد هذه الحادثة، عاد مبعوثو قر

يش. فمن  لقد أثار تصرفّ النجاشي عدة جوانب من القلق والاستياء لدى قر
جهة، كان المهاجرون في الحبشة يعيشون في بلاد بعيدة عن تعذيب وإيذاء 
يش من عند النجاشي  يش، مطمئنين وسعداء وأحراراً، بينما عاد مبعوثو قر قر
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بين القبائل، مثقلين بالحزن والإحباط. ومن جهة أخرى، كان الإسلام ينتشر 
يزداد عدد المسلمين يوماً بعد يوم، وكان يسُمع يومياً عن اعتناق أحد الأعداء  و

 قد اعتنق الإسلام الحنيف. ’الألداّء لرسول الله

 . مرحلة المدینة5

تظُهر مراجعة تاريخ المسلمين في المدينة المنورة أنّ الجهود والمشاق التي تحملّها 
بعون الله، استقر الدين الحق، وأصبح هناك مكان مجاهدو الإسلام أثمرت،  و

من بين  ×مناسب لتأسيس أول مجتمع قائم على التعاليم الإسلامية. وكان جعفر
ين في وصول المسلمين إلى هذا المكان، وفيما يلي أبرز صفاته  الأشخاص المؤثر

 ومميزاته خلال هذه الفترة.

 الدخول إلى المدینة .5-1

سس وا ’عندما ترك النبي لمسلمون مكة، وهاجروا إلى يثرب وضعوا أُّ
الحكومة الإسلامية. وكان المسلمون من قبائل وطوائف شتىّ يفدون إلى 

ازداد أتباع القرآن والعترة قوةً  ،، ومع الانتصارات التي حققها الإسلام’النبي
ية أصحاب النبي بعد صلح الحديبية ازدادت حر ً بعد يوم. و ً يوما  ’وعددا

بة مهاجري الحبشة، وعادوا إلى المدينة وعزّتهم أكث ر من ذي قبل، كما انتهت غر
 .بعد خمس عشرة سنة

ً إلى  ’وكانت عودة مهاجري الحبشة على النحو الآتي: إنّ النبي بعث رسالة
ين إلى المدينة  ، ھ3034)ابن سعد، النجاشي ملك الحبشة يأمره فيها بإرسال المهاجر

إلى النجاشي، هيأّ وسائل السفر للمسلمين،  ’. فلما وصل أمر رسول الله(119ص 
مع سائر النساء المهاجرات في سفينة، وأرسل  ’وأرسل أمّ حبيبة زوجة النبي

الرجال في سفينة أخرى برفقة عمرو بن أميةّ وشرحبيل بن حسنة، ومعهم ثلاثون 
 .(394، ص 9)الأمین العاملي، جرجلاً من العلماء، متوجهين إلى المدينة 
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ة مهاجري الحبشة إلى المدينة في السنة السابعة للهجرة، في الوقت وكانت عود
ً بقتال يهود خيبر، ولذلك بقيت النساء  ’الذي كان فيه النبي الأكرم منشغلا

في المدينة، وخرج الرجال إلى ناحية خيبر، فوصل المهاجرون إلى خيبر في ذلك 
فتُحت على يد أمير . وكانت هذه المنطقة قد (81، ص1)ابن كثير، د.ت، جالوقت 

والجنود والقادة غارقين في الفرح  ’، وكان النبي×المؤمنين عليّ بن أبي طالب
 .والسرور

ين وأصحابه إلى  ×في تلك اللحظة، وصل خبر قدوم جعفر رئيس المهاجر
، فاستقبلهم، واعتنق ابن عمهّ جعفراً، وقبلّ جبينه، وسجد سجدة الشكر ’النبي

لا أدري بأيّهما أنا أسرّ وأفرح؛ بفتح خيبر »ثم قال:  .(197، صھ3190)البلاذري، 
؛ 19و 19، صص 1، جھ3183؛ اليعقوبي، 119، صھ3190)البلاذري، « أم بقدوم جعفر؟

، 0؛ المقريزي، ج73و 13؛ ابن الأثير، بدون تاريخ، صص 119-111، صص ھ3049ابن هشام، 

 .(348 ص

ً »ثم توجهّ إلى جعفر وقال له:  يك وأعطيك؟ألا أمنحك عطية فقال « وأجز
ً ودراهم  ِّياّ ً وحلُ ً دروعا جعفر: بلى، يا رسول الله. فظنّ الناس أنهّ سيعطي جعفرا

بع  ’ودنانير، فتقدّموا جميعاً، غير أنّ النبي علمّه صلاة جعفر الطياّر ذات الأر
ركعات، وهي في الحقيقة وسام عظيم وعلامة شرف، علمّها لذلك البطل 

بقى اسمه حياًّ وخالداً بين العبُاّد والزهاد وسائر المسلمين. كما الإسلامي الشجاع، لي
أعطى من غنائم خيبر لجميع مهاجري الحبشة، مع أنّهم لم يشاركوا في القتال 

 .(149كثير، بدون تاريخ، ص )ابن

وقد علمّه صلاة التسبيح هديةً له، وهذه الصلاة معروفة بصلاة جعفر الطياّر، 
 .(091، ص1)الكليني، الكافي، جائل كثيرة بشأنها ووردت في الروايات فض

 ذو الهجرتین  .5-2

من ألقاب جعفر أنهّ ذو الهجرتين؛ إحداهما إلى الحبشة، والأخرى إلى 
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هو ومن معه ب  ذوي  ’المدينة. فلماّ قدم جعفر وأصحابه إلى المدينة، لقّبه النبي
. وقد صلىّ (133، ص ھ3171؛ الأصفهاني، 173، ص 0و 7، جھ3180)ابن سعد، الهجرتين 

بايع النبي  .)سفينة البحار، مادة: جعفر(مرّتين  ’إلى القبلتين، و

، وذلك في السنة ’وقعت الهجرة إلى الحبشة في أوائل الدعوة الرسمية للنبي
بحسب ما صرحّت به المصادر الإسلامية، فقد تمت  الخامسة من البعثة. و

لتين، وكان جعفر في المرحلة الثانية الهجرة إلى الحبشة في تلك السنة على مرح
ين. وتعُرف هذه الرحلة في كتب  ’بأمر النبي رئيسَ الجماعة الثانية من المهاجر

 .(14، ص ھ3034)ابن سعد، التاريخ ب  الهجرة الثانية 
وفي هذه الهجرة صلىّ جعفر إلى قبلتين؛ ففي بداية الإسلام كان التوجهّ في 

بعدها لحق بهم الصلاة إلى بيت المقدس، ثم بع د ذلك في المدينة إلى ال كعبة. و
يش، وتوجّهوا إلى  ً عن أنظار قر ً أو خفية أفراد آخرون، فتركوا مكة جهارا

ين سنة ين أو خمساً وعشر بعاً وعشر  .الحبشة. وكان عمر جعفر في ذلك الوقت أر

وأقام المسلمون في الحبشة إلى أواخر السنة السادسة للهجرة، أسلم خلالها ملك 
من النجاشي إعادة المسلمين،  ’لحبشة النجاشي. وقبل غزوة خيبر طلب النبيا

ين مع عمرو بن أميةّ الضمري،  ً وسائر المهاجر فاستجاب لذلك، وأرسل جعفرا
؛ 101، ص ھ3178)الطبري، ، في سفينتين متوجهتين إلى المدينة ’سفير رسول الله

 .(01، ص ھ3031ابن عساكر، 
ً إلى جانب  ’من المهجر، خصّص له النبي ×بعد عودة جعفر منزلا

ً من غنائم غزوة خيبر  ين الذين كانوا معه قسما المسجد، وأعطاه هو والمهاجر
 .(349، ص ھ3034سعد،  )ابن

 كفالة ابنة حمزة.5-3

بعد عام واحد من صلح  في السنة السابعة للهجرة، في شهر ذي القعدة، و
في هذه الرحلة، وقبل دخول مكة،   .الحديبية، شارك جعفر في عمرة القضاء
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ً  ’بعث رسول الله إلى مكة. وخلال هذه السفرة كانت عمارة بنت  ×جعفرا
 .، في مكة من دون كافل’حمزة، ابنة عمّ رسول الله

يخية ما نصّه:  قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا »وقد ورد في المصادر التار
ل إن ابنة حمزة لتطوف بين حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قا

قال فاختصم فيها علي  هودجهافي  فاطمةالرجال إذ أخذ علي بيدها فألقاها إلى 
يد بن حارثة حتى ارتفعت أصواتهم فأيقظوا النبي صلى الله عليه وسلم  وجعفر وز
من نومه قال هلموا أقض بينكم فيها وفي غيرها فقال علي ابنة عمي وأنا أخرجتها 

يد ابنة أخي فقال في وأنا أحق بها  وقال جعفر ابنة عمي وخالتها عندي وقال ز
كل واحد قولا رضيه فقضى بها لجعفر وقال الخالة والدة فقام جعفر فحجل 

 .(130–131، صص 3م، ج3994؛ الذهبي، 17، ص ھ3034)ابن سعد، « ’حول النبي

يخية: كان جعفر في البداية تحت كفالة عمهّ  ×جاء في بعض المصادر التار
 ً . كما (147، ص ھ3049)ابن هشام، العباس، ثم تولىّ بنفسه كفالة ابنة حمزة لاحقا

ورد أنّ جعفر نشأ في كنف عمهّ العباس، وقضى طفولته وشبابه معه، إلى أن 
، ھ3178 الطبري، ؛191–109، صص 3، جھ3049)ابن هشام، أسلم، فاستقلّ بعد ذلك 

 .(131، ص 1ج

يخي محلّ تأملّ ونقاش؛ فبالنظر إلى الشواهد إل ير التار ا أنّ هذا التقر
يخية، فإنّ احتمال كون جعفر تحت كفالة العباس قابل للنقض، إذ لم  ×التار

ً يعجز معه عن إدارة شؤون أسرته،  ×يكن أبو طالب قد بلغ من الفقر حدّا
ً عن ذلك،  وإنمّا كانت معاناته المالية متعلقّة بإكرام زوّار بيت الله الحرام. فضلا

لو كان القصد مساعدة أبي طالب بسبب ضيق ذات اليد، لكان الأولى تقديم 
بعاد أولاده عنه  .العون له مباشرة، لا إ

ً على ذلك، فإنّ وجود أمير المؤمنين عليّ  بناء لم يكن  ’في بيت النبي ×و
يُحتمل أنّ إقحام اسم جعفر إلى جا نب اسم بسبب الفقر المالي لأبي طالب، و

يش على خبر التحاق الإمام  ×الإمام عليّ  في هذه الرواية كان بقصد التشو
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في طفولته، وهو التحاق لم يكن بدافع الحاجة المالية، بل  ’بالنبي ×عليّ 
بية الإمام عليّ  ، ’على منهج حياة رسول الله ×لأسباب أخرى، منها تر

بيته  .والاستفادة من تعليمه وتر

ً عن ذلك، يروي  خبر مرافقة جعفر لأبيه عند  ×الإمام الصادقوفضلا
قيمت أوّل صلاة جماعة في الإسلام، كان »، حيث يقول: ’بعثة النبي لماّ أُّ

قائم عن  ×وهو يصليّ، وعليّ  ’يسير مع أبي طالب، فمراّ برسول الله ×جعفر
ً به، فشجّع أبو طالب جعفر على أن يلتحق بهما )ابن طاووس، بدون « يمينه مقتديا

بما يدلّ هذا الخ بر على حضور جعفر في بيت أبيه(141، ص 3، جتاريخ  .. ور

 القیادة .5-4

ية التي حدثت في صدر الإسلام المواجهة مع الروم، ولا  من الوقائع العسكر
ومعه قائدان عظيمان آخران،  ×سيّما غزوتا مؤتة وتبوك، حيث استشهد جعفر

يد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. وفي هذه الوقائع كان الروم هم البادئين  هما ز
ً على الإهانة التي ’بالعدوان، إذ نهض المسلمون للثأر لدم سفير النبي ، ورداّ

َّّن من قبله  .ارتكبها عامل هرقل المعي

قام شرحبيل بن عمرو الغساني وتفاصيل الحادثة أنهّ في السنة الثامنة للهجرة 
يبة من بلاد الشام باعتقال رسول  من أمراء هرقل قيصر الروم على بصُرى القر

الذي جاء بكتاب منه، ثم قتله صبراً. وفي السنة التاسعة للهجرة وردت  ’النبي
بية. ولذلك كانت  يرة العر الأخبار بأنّ قيصر عازم على الهجوم على شمال الجز

 ً ً وعنيفة، استشُهد فيها عدد من قادة جيش الإسلام،  معركة مؤتة معركة شديدة
؛ الطبري، 187، ص ھ3049؛ ابن هشام، 893و 919، صص1)الواقدي، ج ×ومنهم جعفر

 .(19–19، صص 1، جھ3178

بعد فتح خيبر وعودة جعفر من الحبشة، بعث رسول الله في العام نفسه  ’و
: ’مقاتلة جيوش الروم الشرقية، وقالجعفراً قائداً أوّل للجيش المتوجهّ إلى مؤتة ل
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صيب، فعبد الله بن » يد بن حارثة أمير الجيش، فإن أُّ صيب جعفر، فز إن أُّ
ً كان القائد الأوّل، وجعفراً «. رواحة يدا وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أنّ ز

 .(898–891، صص ھ3049)الواقدي، القائد الثاني للجيش 

، ×جيش بقيادة جعفرتحركّ ال»وقد ورد في وصف خروج الجيش: 
فارتجتّ الأرض تحت حوافر الخيل. وكان الجيش يسير أياّماً، وكلّ واحد من 

يق الرتيب الخانق، يستحضر في ذهنه المدينة وأهله ثمّ … الجنود في صمت الطر
ً صفّاً، ثم وقف أمام  ’ساد السكون، فقام النبي باستعراض الصفوف صفّا

ين، وقال: قد سلمّتُ الراية إلى جعفر، الجيش، فحمد الله تعالى وسلمّ على ا لحاضر
ّ عبد الله بن رواحة،  يد بن حارثة من بعده، ثم فهو القائد العام، فإن استشُهد فز

بعد الثالث فاختاروا أنتم  من ترضونه، فهو اختياري  –بالتشاور فيما بينكم  –و
خرى، فكسر فدوّى تكبير الجيش مرّةً أ«. أيضاً. أستودعكم الله الواحد، فانطلقوا

، 1، جھ3049)أعيان الشيعة، صمت السهل، وكان ذلك التكبير تكبير وداع وتعظيم 

 .(110 ص

 ×رَجَزُ جعفر .5-6

بتنظيم قواته تنظيماً  ×عندما اشتعلت نار الحرب في منطقة مؤتة، قام جعفر
ً لكل فئة، وتولىّ بنفسه قيادة الجيش،  َّّن قائدا ً من أجل أداءٍ أفضل، فعي دقيقا
يشُتتّ  وظلّ يقاتل حتى آخر نفَسَ. وكان يقتحم صفوف العدو بشجاعة، و
جموعهم. وأثناء القتال كان ينشد أشعاراً حماسية ورجزات قتالية نابعة من روحٍ 

 :مماّ قالهشجاعة وإيمانٍ راسخ، و
ِّراَبهُاَ» ُ واَقتْ ة َّّ َن ذاَ الْج َّّ  ياَ حَب

 
َباَرِّداً شرَاَبهُاَ  ً و ِّبةَ ّ  طَي

واَلروم روم قددنا  
 عذَاَبهُاَ

 

ٌ أَنسْاَبهُاَ  ِّيدةَ ٌ بعَ ِّرةَ  كاَف
ِّراَبهُاَ   «علَيََّّ إذْ لاَقيَتْهُاَ ض

 .(187، ص ھ3049)ابن هشام، 
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ينقل الواقدي أنهّ  َّّن لماّ أخذ جعفر »و ي الراية في معركة مؤتة، أتاه الشيطان فز
يمان  ه إليه الموت، فقال جعفر: الآن، وقد آنَ أن يثبت الإ َّّ له الحياة الدنيا، وكر

وقد صلىّ «. في قلوب المؤمنين، ترُغبّني في الحياة الدنيا؟! ثم تقدّم حتى استشُهد
لأخيكم جعفر، فقد استغفروا »في المدينة، ودعا له، وقال للمسلمين:  ’عليه النبي

)الواقدي، « استشُهد ودخل الجنةّ، وهو يطير فيها بجناحين من ياقوت حيث يشاء

 .(98، ص 9، جھ3031؛ ابن عساكر، 14، ص 0، جھ3180؛ ابن سعد، 894، ص ھ3049

 ×استشهاد جعفر .5-7

َ الجيش وحاملَ راية المسلمين في معركة مؤتة.  ×كما تقدّم، كان جعفر قائد
ية، فكان يزأر كالأسد، وقد ألقى الرعب  بطنه خاو وقد قاتل العدو وهو صائم، و
في قلوب أعدائه. وكان جنود العدو يعُجبون بشجاعته في قرارة أنفسهم، فركزّوا 

صيب بنحو تسعين جراحة بعد قتالٍ عنيف وملحميّ، أُّ ، من عليه كلّ قواهم. و
ً وهو صائم. وقد قطع  ً محتسبا بات السهام، فاستشُهد صابرا طعنات الرماح وضر
جيش الروم يديه من العضدين، وانتهى اليوم الأوّل من المعركة باستشهاد جعفر 
يد بن حارثة قيادة الجيش، غير أنهّ استشُهد هو الآخر في  ذي الجناحين، فتولىّ ز

بطوليّ   .(173–187، صص ھ3049)ابن هشام،  اليوم الثاني بعد قتالٍ شديد و

في اليوم الثالث من القتال تولىّ عبد الله بن رواحة القيادة العامة للجيش. 
يس عن أبيه قائلاً:  و يروي إسماعيل بن عبد الله بن أبي أُّ شهدتُ معركة مؤتة، »و

فلماّ فقدنا جعفراً، بحثنا عنه بين القتلى، فوجدناه وقد أصيب في مقدّمة جسده 
يد، من طعنة رمح أو رمية سهمبتس بة أو يز ؛ 819، ص ھ3049)الواقدي، « عين ضر

 .(14، ص ھ3180سعد،  ابن

خبرُ استشهاد جعفر، حزن حزناً شديداً، وذهب بنفسه  ’ولماّ بلغ رسولَ الله
)ابن « اصنعوا لآل جعفر طعاماً ثلاثة أياّم»إلى بيت جعفر، وتفقّد أبناءه، وقال: 

 .(898–899، صصھ3049؛ الواقدي، 019، ص 1، جھ3049هشام، 
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إنّ الله عوضّ جعفراً عن يديه المقطوعتين جناحين، يطير : »’كما قال النبي
)ابن سعد،  ذو الجناحينو الطياّر، ولذلك اشتهر بلقبي «بهما مع الملائكة في الجنةّ

الحسيني، ؛ 177؛ ابن الأثير، بدون تاريخ، ص 149، ص ھ3031؛ ابن حجر، 313، ص ھ3180

 .(11، ص ھ3038

بحسب القول المشهور، كان عمر جعفر بعين  ×و عند استشهاده إحدى وأر
يقع قبره وقبور سائر شهداء مؤتة في منطقة  سنة، واستشُهد في أرض مؤتة، و

، في نواحي مؤتة، وهي من أعمال محافظة ال كرك في «المزار»تعُرف اليوم بمدينة 
 .(17، ص 1ج، ھ3031)مرتضى العاملي، الأردن 

 النتیجة

 ×إنّ تسليط الضوء على الشخصية الفردية والاجتماعية لجعفر بن أبي طالب
يظُهر بوضوح أنهّ يعُدّ من أبرز شخصيات الإسلام في صدره الأوّل، في مختلف 
ميادين الحياة الاجتماعية للدين الإسلامي، وذلك في ظلّ قيادة خاتم 

اريخ العام أنّ جعفر بن أبي طالب، الذي . وتبُينّ مراجعة مصادر الت’الأنبياء
يين  ’كان من أهل بيت النبي باه، قد تميزّ بخصال بارزة على المستو وذوي قر

الفردي والاجتماعي والأسري، وكان لاعتناقه الإسلام ودوره الفاعل في 
 .ترسيخ الإسلام ونجاحه وانتشاره أثر بالغ الأهمية

إليها هذا البحث أنّ جعفر بن أبي وتظُهر المعطيات والنتائج التي توصّل 
ً فاضلاً، شجاعاً، ورعاً، ذا مكانة اجتماعية  ×طالب كان، قبل الإسلام، إنسانا

بعد ظهور الإسلام، وفي مكة والسنوات الأولى من الدعوة، كان من  رفيعة. و
، ومن المساندين للمسلمين في الشدائد والمحن. ولعلّ أبرز ’المدافعين عن النبي

ين المسلمين إلى الحبشة، وهو حدث في هذ ه المرحلة توليّه كفالة وقيادة المهاجر
بداية مرحلة  الدور الذي شكّل نقطة تحولّ في إنقاذ المسلمين من ظلم ال كفّار، و

 .جديدة من حياتهم في إطار العالم آنذاك
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وقد أفادت كتب التاريخ العام بعودة جعفر إلى المدينة بعد فتح خيبر، 
أحد أبرز القادة والشخصيات المؤثرّة في تثبيت الإسلام وتوسيع وذكرتهْ بوصفه 

ً متواصلة في تبليغ رسالة النبي إلى  ’رقعته. وفي هذه المرحلة، بذل جهودا
ين، ودعوة القبائل إلى الإسلام، وتوسيع الفكر الإسلامي ونطاقه الجغرافي  .الآخر

عفر إلى مهمتّه وتشير آخر الروايات الواردة في كتب التاريخ العام حول ج
، حيث أدّى في آخر أدواره خدمةً ’الأخيرة بوصفه أحد أوفى أنصار النبي

ً حسناً، وأظهر  ً لجيش المسلمين في معركة مؤتة، فأبلى فيها بلاء للإسلام قائدا
ً فائقة، وانتهى به المطاف إلى نيل الشهادة في هذه المعركة، فنال من  شجاعة

 .هر بهواشت «جعفر الطياّر»لقب  ’النبي

ً أولى في  إنّ بيان شخصية جعفر بن أبي طالب في هذا البحث يعُدّ خطوة
ً للدراسات السابقة  يف بالشخصيات البارزة في تاريخ الإسلام، واستكمالا التعر
التي تناولت هذه الشخصية العظيمة من شخصيات صدر الإسلام. ومع ذلك، 

يد فإنّ جوانب متعدّدة من حياته الفردية والاجتماعية  ما زالت بحاجة إلى مز
من البحث والدراسة المتعمقّة؛ ومن ذلك: سيرته في تعامله مع رفاقه ومرؤوسيه، 

، وتأثير شخصيته في سائر المسلمين في ’وأساليبه في التواصل مع النبي الأكرم
، وهي موضوعات جديرة ×صدر الإسلام، ومكانته في روايات أهل البيت

 .بالبحث والدراسة المستقلةّ
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 المصادر

 
يم*   القرآن ال كر

 نهج البلاغة** 

الکامل في محمد الجوزي. )بدون تاريخ(. الأثیر، عز الدین أبو الحسن علي بن ابن 
 .. )ترجمة: عباس الخلیلي(. طهران: مؤسسة مطبوعات علميالتاریخ

براهیم . )طباعة: محمد أسد الغابة في معرفة الصحابة(. 1409محمد. )علي بن  ،ابن الأثیر إ
بي.  البنا ومحمد أحمد عاشور(. القاهرة: دار الکتاب العر

(. )تحقيق: 4. )جصفة الصفوة. (ھ5140، عبد الرحمن بن علي. )ابن الجوزي
 بیروت: دار المعرفة. قلعجي، محمد رواس، فاخوري، محمود(.

 .(1و7. )جالإصابة في تمییز الصحابة(. ھ1415ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. )
 .العلمیة محمد(. بیروت: دار ال کتب)تحقیق: عبد الموجود، عادل أحمد، معوض، علي 

. ×مناقب آل أبي طالب. (ھ5140ابن شهر آشوب المازندراني، محمد بن علي. )
 الأضواء. )تصحيح وتعلیق: هاشم رسولي محلاتي(. بیروت: دار

. مذاهب الطوائف الطرائف في معرفةابن طاووس، علي بن موسی. )بدون تاريخ(. 
 .(. )تحقيق وتصحيح: علي عاشور(. قم: نشر خیام1)ج

الاستیعاب في . (ھ2141عبد الله بن محمد. )یوسف بن  البر، أبو عمر بنابن عبد 
 .محمد بجاوي(. بیروت: دار الجبل (. )تحقیق: علي4. )جمعرفة الأصحاب

)طباعة: علي شیری(. . تاریخ مدینة دمشق. (ھ5141ابن عساکر، علي بن حسن. )
یع.بیروت: دار الفکر   للطباعة والنشر والتوز

 . بیروت: محمد نایفالقرشیین انساب فی التبیین. (ھ3140ابن قدامة، عبد الله. )
 الدلیمي.
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. )تحقيق وتعليق: البدایة والنهايةكثير الدمشقي، أبو الفداء إسماعيل. )بدون تاريخ(.  ابن
بيبيروتتحقيق التراث(.  مكتب  .: دار إحياء التراث العر

. )تحقيق وتصحيح: جمال الدين  لسان العرب .(ھ4141منظور، محمد بن مکرم. ) ابن
 .الفکربیروت: دار  دامادي(.میر

ية (ھ9140. )كهشام، أبو محمد عبد الملابن  . )إعداد: عمر عبد السلام السيرة النبو
بي. ) هاشم رسولي . )ترجمة: (ھ4139التدمري(. بيروت: دار الكتاب العر

 (. طهران: المكتبة الإسلامية.2محلاتي(. )ج

(. )تحقیق: محمد عبد القادر 4. )جالطبقات ال کبری. (ھ0141، محمد. )سعدابن
  .عطا(. بیروت: دار ال کتب العلمیة

. )تحقیق: سيد مقاتل الطالبیینش(. 1335أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسین. )
 .أحمد صقر(. بیروت: دار المعرفة

براهيم بن أحمد. ) أبو الفرج الحلبي الشافعي، نور السيرة . (ھ7142الدين علي بن إ
 .(. بیروت: ال کتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون3. )جالحلبية

. حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاءش(. 1337بهاني، أحمد بن عبد الله. )أبو نعیم الأص
، محمد رضا(. القاهرة: دار أم القراء للطباعة (. )تحقيق: شفیعي کدکني1)ج

 .والنشر

 .. دار النفائسدلایل النبوة. (ھ2141أبو نعیم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله. )

(. بیروت: دار إحیاء 1. )ط.للغةتهذیب ا. (ھ1142الأزهري، محمد بن أحمد. )
بي  .التراث العر

. بیروت: دار التعارف أعیان الشیعة. (ھ1140، السید محسن. )الأمین العاملي
 .للمطبوعات

بیروت:  (.4)ج تفسیر البغوي. (ھ0142البغوی الفراّء، أبو محمد حسین بن مسعود. )
بي.  دار إحياء التراث العر
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. )تحقیق: محمد باقر الأشراف أنساب ش(.4139یحیی. ) البلاذري، أحمد بن
 محمودي(. بیروت.

. قم: عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب. (ھ7141الحسیني، أحمد بن علي. )
یان  .أنصار

. )تحقیق: شعیب الارناؤوط(. سیر أعلام النبلاءم(. 1910الذهبي، محمد بن أحمد. )
 القاهرة: مؤسسة القاهرة.

. المشاهیر والأعلام ووفیات الإسلام تاریخ. (ھ3141. )حمدبن أالذهبي، محمد
بي.  )تحقيق: عمر عبد السلام التدمري(. بیروت: دار الکتاب العر

یان، ش(. منابع تاریخ1392پور، شهرزاد. )ساسان نگاری ایران در دوران تیمور
 (. 30السنة الثامنة ) ،نامه تاریخپژوهش

. )ط. الثانية(. قم: رابطة المدرسین الرجالقاموس . (ھ0141شوشتري، محمد تقي. )
 في الحوزة العلمیة.

یف (. طهران: 1. )جمجالس المؤمنین ش(. 1377الدین.) شوشتري، نور الله بن شر
 إسلامیه.

 (. طهران. 5. )جتاریخ ادبیات در ایرانش(. 1375صفا، ذبیح الله. )

یر. ) . )تاریخ الطبري( كلملوتاریخ الأمم وا. (ھ7133الطبري، أبو جعفر محمد بن جر
براهیم، محمد أبو الفضل(. 2)ج  بیروت: دار التراث.(. )تحقیق: إ

. ’الصحیح من سیرة النبی الأعظم. (ھ5141العاملي، السید جعفر مرتضی. )
 بيروت. 

. )ط. الثانية(. )تحقيق وتصحيح: مهدي کتاب العینالفراهیدي، الخلیل بن أحمد. 
براهيم السامرائي ،المخزومي  . قم: هجرت.(ھ0141، إ

 .طرح اقامه نماز ،پرتوی از اسرار نمازش(. 1374قرائتی، محسن. )
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. )تحقيق وتصحيح: مجموعة من المحققين(. بحار الانوار. (ھ3140المجلسي، محمد تقي. )
بي.   بیروت: دار إحیاء التراث العر

)تاريخ کامل قصص قرآن ش(. 1347مجموعة من المؤلفين. جاد المولى، محمد أحمد. )
 .. )ترجمة: محمد آفتابي(. نشر فراهانيانبياء از آدم تا خاتم النبين(

یان، محمد مهدی. ) . قم: بودمردی که اگر می ،×جعفر طیارش(. 1393معمار
 بیت الأحزان. 

المدینة  . جامعةمن مناقب جعفر بن ابی طالبم(. 2013مقدسي، ضیاء الدین. )
 العالیة.

بیروت:  . )تحقیق: مارسدن جونس(.المغازي(. ھ1409. )عمرالواقدي، محمد بن
 مؤسسة الأعلمي.

بي، أحمد بن إسحاق. ) براهیم 1. )جتاریخ الیعقوبيش(. 1371الیعقو (. )ترجمة: محمد إ
 آیتي(. طهران: شرکة علمي وفرهنگي للنشر.

 
 


